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عشرةسبعفيكاللهبتنتشرأنلهاوقدر،ألمانيافيتداولهابحطر

يقيمحيث،لندنفيالانجليزيةالترجمةناشرلكن،دولة

الدوريةالمراجعةخلال7891عامفيفائمتهمناسقطها،لفهامو

منالكثيريناهتمامتجتذبأنالتاليةلأعمالهيقدرولم،المعتادة
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.اليوم

التدفقةالفرديةبالخصوصيةعنيدشعوركانيتيأعماليسود

لكنها،الاهثمامأتمنهائلنطاقعلىكتبهوتدل،بالأفكار

يميلفكريعالىيخانطيرهفلصارمعقليانضباطعنكذلكتفصح
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ويطل،ضبابيأشمجاأذهاننافييزاللاالرجلفإن،نوبلبجائزة
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ر!كأها".
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اوغةادشديدصجثاظلتالتي،الجماهيربةللطاهرةيتصدى

ردا!سيالاجتماععلماعجانبمنبهالامساكمحاولاتيتحدى

ا(ضو!ةالأسبابأرسطومبحثأخصصمنذنقوللاالسياسيةالنطرية

تهاو!!ةالظامىضبطلوبو!حاولمنذوإنما،السياسةكتابهفى
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تجاوزهووانما،فحسبحياةليسللانجليزيبالنسبةفالبحر

بحريا،قبطانأنفسهيرىانجليزيفكل،معاوالوتللحياة
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مصدرأيضأوهو،الدنيامعتفاعلاالتحولمصدرالبحر،النهاية

المهاجمين.لغيلةواتقاءالآخرينوجهفيصموداالثبات

قوةكونهارغم،لهولنداالجمعيالرمزهوالسدفإنبالمقابل

العالم.بحارامتدادعليانجلتراأسطولهاقارع،بالأساسطبحرية

يقطنها،التيالأرضيكسبأنالبحرعبرالهولنديعلىكانلقد

منلحمايتهاالسدالىللجوعاضطرهالذيالحدالىمنخفضةفهي

الغزاةلدفع،السدمناخرىصورةوهو،وللخندقالبحرغائلة

ونهايتها،القوميةالهولنديينحياةبدايةالخنادقوهكذا،عنها

يرفعونهاالأولبالمقامفانهمالخطرأوقاتفيراياتهايرفعونوحيننما

صدورهم.فيالكامنةالبحارضد

المانياففيأالزاحفةالغابةاانهتماما،مختلفالمانافيوالرمز

عا!الئتدرةومانحالحياةوأهبألدافىءالعتيقأهـحمإالغابة:!

الجيتريستمدوانضباطهاالألمانيهالغابةامةصسو،أىيتهااستص

مقوماله.الألماني

انهالتعقيد،حدالىجزئياتهتتكاثففرنسافيالرمزلكن

القرونطوالظلجمعانطلقح!ت،يوليو14وبالتحديد،ادثورة

العاريين،بكفيهالعدالةليحثمقللعدالةالملكيللتصورضحية

الحيويةللكومسجلا،المارسييزفيمنفجرا،الباستيلفيقشحم

القومي.للرمزاستحضاركلمعتتجددتفتألاالتي

عليهلنايكونقدمارغمالتفكهب-منالخطهذاسايرنااننالو

للعربنتصورهأنيمكنالذ!القوميمزالىهوفماستحفطاتمن

الجمعية؟النفسيةحياتهممعالرمزهذايتفاعلوكيف

،يسيراأمراتلكالاستفهاملعلامةالتصدفييبدولاوهلةلأول

اهنةاوالوضعيةعلىالدلالةفيالأهميةشديدةالصعوبةوهذه

نحوعلىبوععهاالأمةرمزيربطالذلىال!يجتمزقوعلى،للرمز

توضحبأنكفيلةسدققةنظرةفانذلكمع.نظيرالهنرلىأنينذر

قدمناالكثيرءتإنحاقا.الصحراعهوللعربالقوميئالرمزأن

اطلالةفيالاالصحراءتلمحتكادلاوأعينهماعمارهميعيشون

لاالذينالنهريالريفأبناءعلىالقولهذاوينطبق،سريعة

أعمارهمينفقونالذينالمدنوقاطنيقراهمخارجالىدربأيعرفون

كامنةفالصحراءذلكومع.كالقبورالمعلقةالأسمنتيةسراديبهمفي

لاالذيالتوهجالحضورذلكحاضرة،جميعاصدورهمفي

العربخروجمنأقوىذلكعلىدليلمنوما.الرمزإلايملكه

يتصورماعكسعلىستجربةوهي،وقتالخطرللقتالللصحراء

،مؤخراخاضعوهاأنالأمةهذءأبناءطالعحسنمنسالكثيرون

فيتهاوت،الزمانمنعقدنصفمناقلوفي،الصحراعففي

والهياكلالبنىكلالعربيالثبابمنبكاملهجيلصدور

الحربوضعتمنذالعربيةالحياةعلىفرضتالتيوالتراكيب

الأعمىفان4ألانكسارغباركثافةورغم.أوزارهاالثانيةالعالمة

هوماملامحالركاممكبفييتبينانعنيعجزالذيهووحده

.آت

حفأهنا:تسجيلهامنبدلادقيقةملاحطةثمةفانذلكمع

وهي،إلابأيضاوهي،المنطلقللعربيبالنسبةهيالصحراءان

تلمسأالخطروق!بهيلاذالذي،الحقيقيالمعقلوذاكهذابنن

فيحتىأنهنتذكرأنلن)هلللحكمةنثداناالبلاعووقت،للقوة

الصحراعالىميلادهممعباطفالهمالسكانيرحلالنهريةالقرى

يافتحهكذا،الصحراعفيالمدفون!تالأولياعلبركاتالتماسا

تجردهافيالصحراءعلىحياتهمطلعفيالدهثةع!تالعرببالطفل

جتىالمقابرمعطمأنإذأيضاعليهيغمضهاثم،كالسيفالصامت

ناحقأنقول(الصحراعفيموجودةالدنوفيالقرىهذهمثلفي

الرمزهذاأنالخطههـايضالكن،والمابالمنطلقهياعالصص

فيالعربوسقطالقوميالوعيمعهوشحب،الشحوبفيشرع

لمجديدورمزبضراوةهس!انهيجريقديمرمزبينالخرابالأرضر

قريبا.التبلوشعلىموشكأ-علىيداماثمةويىيتبلوش،

لالبلى!الوحيدالعماسصلبالىالما،حظةهذهتنقلناالاول!-

الرحلاتأدبفيكتابهوهوعربيةسماعتحتيدورالذيكانيتي

؟،مراكشأأصواتالموسوم

موتباحة،ذاتهاالحقيقةانهاالهباء،الاهضاكيكنلما

الراقدينبهويةاكتراثبأدفتحسلااليهاتنظرحينما،ضائعة

تتأمللا!تتوقفلا،الأخيرةضجعتهموموضعالترابتحت

تهرعلوفتود،حجارمنءسومةيرقدونجميعاهمها!الأمر

فيينموشيءعادماللموفبريةانها،كالضبعمنطلقا،فوقهم

.!جميعأالبرياتاخر،الأخيرةالبريه،فيها

الموضعفي،بالعدمبالهباء،الشعورمنالفيفرهذاتدفق

عنالحديثكانيتيإلياسطفيهاتناولالذىالعملهذامنالوحيد

العربمنالكثيرينمشاعريعكسذلكفيكانوربما،الصحراع

فيالقوميرمزهموبينبينهمالارتباطعرىسرعتالذينانفسهم

سةرؤتتناولالاشازةهذهانحقاالعجيبمناليس.التحلل

العينتلكيملككانيتيلكن؟مقبرة...خلالمنللصحراع
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تشيخوفبع!ت،وتوهجحيويةفي،تذكرناالتيإلأسطوريةا

الدقياقةالتفاصيلكلى،بالتفاصيلىلمحةفيالإ&امعلىالقادثة

هوفها،"!!يةتئماصيل"بأنهاةسىنابو"بوف5ىصفئهاأشأا،نسانيهو

احياةعبقمتنسمالماضناصياخالألى!كليةبقيبىؤأسيضىيعودذا

سناهايتجمير3-أأدرتيأصبحتفتهد،ذأتهاالى؟!ارالقبه

."تهاحي!و

المقتطفيوحيقدكماقاتماعملا"مراحسثرأصوات"!-

الرهافةشديدموسيقيمعمارالىأقربالحقيقةيخاهووانما،.!لأول

رأحلايسافر،العنفحديصخب،الشجنحديشف،إلىهشةاو

ثم،رحابهافييعرفالتيالمدينةنحاصرايتماوح،الفىحفي

مذهلة.دقةفياكثرصنبفرنحتزلاينساب

بإزاء"مراصشطأصوإتالفيبأنناالمعانيبأولميبمالقوليمكمت

التداخاشديدنسيرتفيمتناغمة5ةمتمابحصاتصتا،ث

بهدفالتبسطتعتمدإنماهنابرهـئياتهشصلوى(ولةطوأكى!يب

العمل.روحاستمتىهـاث

بدءا،الكشابمشالأولىالخمسةالمقاطعالأولىالحركةتضم

والأسطحالصامتةالدارالبوانتهاء،"الإبامرلو-جهوجها"س-

خامسةيديب!تلكأناحتىقويةبضرباتتبدأ"النماوية

مجلجلةالغروبعتمةفيترتفعالابلىجعجعةذيهي،بيت!هوشن

أنهللغريبيخيلقدريجبروتمنالمثرقيةالمدينةفيمابكل

اكتناهمحاولتهمواجهةفيعنفوانهيثور،ذاتهاالمدينةجبروت

مامكانفيالحقيهـتهيالعنفوانودعتالتيالمدينةاممن،ارهاأش

نأأنفاسهاتلبثلاأسسطىاالقرونصالممتدالطويلالطريهقعا!

هكذأ4بالجبروتالتظاهرفيطويلاا،ستمرار1تملكذلا،تتئطع

الصامتة.الدورفيالمواتحدالىأصواتهاتصلى

المشكلةالوسيطةالثل،ثةالمئقاطعتشملالتيالثانيةألحرء!ة

مرورا"النافذةمنالمطلةالمرأة؟دصبدءاااًممتابأجزاًءلأطول

أيضاتبدأ"الدهاتعائنة"بوانتهاء"الما،حبابألىزيارة"ب

العالميالأدبقيكثيرأيجدالئقار!ءافيولا.القدرمعبلئتاع

الغربيالحاتبيعزفالتي،وشفافيتهورقتهاللقاءهذاط.:

آلافوتعاسةوإحباط!!طنبىقي!طفينافينفجرتأنعامها

الانسانيالعطاعمقدمةالنافذةعندالمهينمةالجميلةالمرأة،السن!!

تقدمإنماالجنوننوازعصطتتعشفح!!قلببلامدينةفيالوحيد

التيثوراتناضياطى.المهدورعشقنادمسيفوكضربةبحدةلنا

بلهاءتلاعباتالىتحولا!ذيافننا،الانتهازيونموجاتهاركب

ثورةمننىولوقدديننا،المضمونمواتتخفيبالشكل

لناتقدموبكلمة،الغيابفيراحلة"دروشة"الىأجتماعية

.إسارهمنتحريرنافىالانعتاقأساليبكلفشلتوقداغترابنا

لتنتهي"والكتبةالحكواتيه"معبلقاءتبدأالتيالثالثةالحركةفي

كحاهم!أيضاائقدرمعلئناءفينست"ىالمحجى"أحجيهاأما

صدرفيالإب!جعجعةالطنانةبأقاويلهميعيدوناتيةالحكو

ببطولاتالمحتضرالمدينةوجهتجميلمحاولاتهملكن،الكتاب

التيالحقيقةهذه،الحقيقةإخفاءفيتفلحلاالراحلينالفرسان

المتردد،المقطعالأحاديبصوته""المحجبلنايقدمهاماسرعان

صامتندبأهو:تفسيرهفيالكاتبمعتحارالذي،أبدا

الآيى؟بانبعاثبشرهوأميومامدينةكانالذيالثرقيللموات

أسوارعندالصاكللجبروتالمذهل(("الرفعالأحوالأيعلىإنه

قرارها.فيالمهموسطوللموتالمدينة

،القرونمواتمنالانبعاثعبقريةتملكالتيالمدنوحدها

نأتستطيع،المئقابررحابفيالغرقلاالأسوارتجاوزباتجاهلتمتد

.الححاةواهبالآتيللغدرمزا!المحجب)أتجعل

ماحولك!فتسمع

حولك!ماتسمع
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